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يــر الخــارجي الســعودي عــادي الجــبير الفرصــة للكثــير مــن التســاؤلات بشــان دقــة مــا ذكرتــه لم يــترك وز
يا، فقد صحيفة وول ستريت جورنال بشأن قوة عربية تسعى واشنطن لإحلالها مكان قواتها في سور
كـد الجـبير اسـتعداد بلاده لإرسـال جنـود ضمـن تلـك القـوات بـشرط توسـيع التحـالف الـذي يفـترض أ

ير الخارجية السعودي أن الولايات المتحدة هي من سيقوده. وز
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ير الخارجية السعودي عادل الجبير والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لقاء وز

القوة العربية البديلة

لم ينتظـر العـرض الأمريـكي كثـيرًا حـتى وجـد مـن وافـق عليـه، وكـأن السـعودية كـانت في انتظـار تسريـب
إعلامي كالذي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، بعد أن كان الانتظار هو المنهج لمعرفة رد الفعل
السعودي الرسمي على أي حدث عربي أو دولي، بما في ذلك اتفاقات كامب ديفيد التي هزت المنطقة،

واخترقت ثوابتها.

الآن تغير الحال، فبعد ساعات من إجراء الأمريكيين اتصالات مع أطراف عربية لإحلال قوات عربية
يا لتساعد في استقرار المناطق شمال شرقي البلاد بعد هزيمة تنظيم الدولة بدلاً من الأمريكية في سور
ير خارجيتها الإسلامية “داعش”، أعلنت المملكة العربية السعودية استعدادها لذلك على لسان وز

خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.  

لكنهـــا ليســـت المـــرة الأولى، فقـــد ســـبق للســـعودية أن أعربـــت قبـــل حوالي ســـنتين عـــن اســـتعدادها
للمشاركة بقوات برية في سورية، شرط أن تكون أمريكا قائدة لها، وقال الجبير تعليقاً على المعلومات
ير لـ”وول ستريت جورنال”: إن هناك نقاشات مع الولايات المتحدة منذ بداية هذه التي تضمنها تقر
السنة، وسبق للسعودية أن اقترحت الفكرة على الرئيس السابق باراك أوباما، لكنها لم تتخذ إجراء

بخصوص هذا المقترح”.  

كـان ذلـك قبـل التحـوّل في الموقـف السـعودي الـذي أصـبح أقـرب إلى روايـة النظـام للحـرب، لكـن مـن
وجهــة النظــر الأمريكيــة، تشــير الصــحيفة إلى أن جهــود إدارة ترامــب ليســت الأولى الــتي تهــدف إلى
ير الدفاع آش كارتر أثناء إدارة أوباما، مراراً وتكراراً، عن يا، فقد أعرب وز مشاركة قوات إقليمية في سور
ــة الخاصــة في ــة المتحــدة، مــع القــوات الأمريكي ــة قــوات الســعودية والإمــارات العربي آمــاله في مشارك



الهجوم الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش”، لكنه لم يلق آذاناً مصغية. 

كثر إيجابية على يتوقع المسؤولون الأميركيون أن الدول العربية سترد بشكل أ
طلب ترمب خصوصا فيما يتعلق بتقديم دعم مالي

وفي عهد ترامب، بدأ التحضير للخطة الأمريكية المتناغمة مع المبادرة السعودية، فقد سبق أن طلبت
واشنطـن تمـويلا عربيـا لانسـحاب قواتهـا من هنـاك، وعـادت تطلـب تمـويلاً ممـاثلاً لبقـاء تلـك القوات
لاسـيما مـن السـعودية الـتي تـرى فيه مـا يحـد مـن طموحـات إيـران في توسـيع نفوذهـا، واتضـح خلال

يا بسبب الكلفة المالية، كما ذكر.   الشهرين الأخيرين تعجل الرئيس ترمب للخروج من سور

كــثر بعيــد تنفيــذ غــارات علــى مواقــع للنظــام الســوري علــى خلفيــة واتضحــت نيــة الرئيــس الأمريــكي أ
كبر هجوم دوما الكيميائي، فقد قال عشية تلك الضربات: “لقد طلبنا من شركائنا تحمل مسؤولية أ
كبر من الأموال”، وقبلها طلبت من دول خليجية في تأمين منطقتهم، بما في ذلك المساهمة بمبالغ أ

المساهمة بمليارات الدولارات لإعادة إعمار الشمال السوري.   

كثر إيجابية على طلب ترمب خصوصا ويتوقع المسؤولون الأميركيون أن الدول العربية سترد بشكل أ
فيما يتعلق بتقديم دعم مالي، إذ سبق أن ساهمت السعودية بنحو أربعة مليارات دولار لاستعادة
يا، كما تساعد السعودية والإمارات في الوقت المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة في سور
الحــالي في دفــع رواتــب المقــاتلين الســوريين الذيــن تــدعمهم الولايــات المتحــدة، كمــا صرح المســؤولون

الأميركيون.

يخشى محللون أميركيون أن القوة الجديدة قد لا تكون قوية بما يكفي لمواجهة
قوات النظام وإيران في حال حاولت السيطرة بمساعدة روسية على الأرجح

على مناطق كانت في قبضة تنظيم الدولة القوة العربية

ذاك منطــق يســتقيم في ذهــن رجــال الأعمــال، وترامــب أحــد هــؤلاء، فليــس شرطــا أن تكــون صــاحب
المكـان حـتى تتركـه لغـيرك، لكـن ثمـة الخطـة البديلـة في حـال سـحب الجنـود الأمـيركيين الذيـن قـدرهم
يــا، وهــي تحويــل العــبء إلى الشركــاء البنتــاغون  مــن منــاطق انتشــارهم في شمــال شرقي سور

الإقليميين، ويبدو أن الإدارة الأميركية تحاول بالفعل تجميع القوة العربية البديلة.

وإن صــحت التسريبــات تلــك، وتصريحــات الجــبير تعــزز بالفعــل مــن احتمــال صــحتها، يكــون الرئيــس
ية، القائم على جعل دول الأمريكي دونالد ترامب قد استعاد بنوداً من برنامجه الانتخابي حول سور
يــة دمرتهــا أميركــا يــة وكلفــة إعــادة إعمــار منــاطق سور خليجيــة تــدفع فــاتورة الوجــود الأمــيركي في سور
يـة بقـوات كزعيمـة للتحـالف الـدولي ضـد “داعـش”، ثـم اسـتبدال القـوات الأميركيـة الموجـودة في سور

عربية.
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مغامرة سعودية جديدة

اختصر الموقــف الســعودي علــى خطــط ترمــب كثــيرًا، فعلــى مــدى ســنوات ماضيــة، ظــل الجــبير يكــرر
مقـــولته الشهـــيرة “الأســـد سيرحـــل بالحـــل الســـياسي أو بالحـــل العســـكري إذا تعـــذر الأول”، لكـــن
يا يجسد اليأس السياسي الذي تصريحاته بأن بلاده مستعده لإرسال قوات برية سعودية إلى سور

عبر عنه ولي العهد بأن الأسد باق في السلطة.   

وفي ضـوء التسريبـات عـن القـوات المرشحـة للمشاركـة في العمليـة، يبـدو جليًـا أن الهـدف مـن التـدخل
يتعدى الذريعة المعلنة التي تتمحور حول القضاء على”داعش”، إلى فرض توازن جديد لميزان القوى

ميدانيًا لصالح قوات المعارضة المحسوبة على الرياض.”

وحين تحاول السعودية فعل ذلك، تصبح أمام مغامرة عسكرية جديدة، مبعثها اليأس والإحباط
مـــن عـــدم القـــدرة علـــى حســـم الحـــرب في اليمـــن الـــتي تحـــولت إلى حـــرب اســـتنزاف مـــالي وبـــشري
واستراتيجــي، وعــدم القــدرة في الــوقت نفســه علــى تشكيــل تحــالف “إسلامــي ســني” لمواجهــة القــوة
الإيرانية المتصاعدة وهزيمتها، وحينها تصبح السعودية كالنمر الجريح الذي يوجه خبطات عشوائية

هنا وهناك.

مع التقدم الميداني الكبير والمحوري الذي حققته قوات النظام السوري في حلب
والغوطة ودرعا، وكسر الحصار عن بلدات استمر سنوات، تصبح القوات

السعودية أمام تحدي المواجهة المباشرة ضد قوات النظام وحلفاؤه

وبالتالي يستعصي الخيار العسكري على السعودية، بحسب مراقبين، إذ تهدف الخطة الجديدة إلى



يا يسمح لتنظيم الدولة بالعودة، أو يسمح بالتنازل عن المكاسب تجنب حدوث فراغ أمني في سور
الـتي تحققـت للقـوات المدعومـة مـن إيـران، مـا يعـني أن السـعودية –في حـال مشاركتهـا- سـتنتقل إلى

المواجهة المباشرة مع إيران بعد أن كانت بالوكالة.  

كمـا يخـشى محللـون أميركيـون أن القـوة الجديـدة قـد لا تكـون قويـة بمـا يكفـي لمواجهـة قـوات النظـام
وإيران في حال حاولت السيطرة بمساعدة روسية على الأرجح على مناطق كانت في قبضة تنظيم

الدولة القوة العربية.

ومـع التقـدم الميـداني الكـبير والمحـوري الـذي حققتـه قـوات النظـام السـوري في حلـب والغوطـة ودرعـا،
وكسر الحصار عن بلدات استمر سنوات، تصبح القوات السعودية أمام تحدي المواجهة المباشرة ضد
قوات النظام وحلفاؤه، بالإضافة إلى أن معركة حلب “ستقصم ظهر المؤامرة الكبرى التي أنفقت من

أجلها السعودية مئات المليارات من الدولارات”.

لكن السعودية -ومعهما بعض الدول الخليجية- لا تخوض حربًا ضد الرئيس بشار الأسد وجيشه
يا، وإنما ضد روسيا وإيران وحزب الله، وهنا يمكن التنبؤ بموعد بدء بعد تسليمها بوجوده في سور

الحرب، لكن لا يمكن التنبؤ بتطوراتها والمشاركين فيها، ناهيك عن نهاياتها.

يا محفوف بالمخاطر يق إلى سور الطر

رغم الموقف السعودي السريع المتجاوب مع نوايا ترامب، إلا أن هناك جملة من الوقائع التي تؤكد
اســتحالة تنفيــذ أي انتشــار عــربي لأســباب منهــا أن هنــاك فشلاً ســعوديًا سابقًــا فيمــا يتعلــق بالحالــة
ية منذ  وحتى ، إضافة إلى تورط السعودية العراقية عام ، وأيضا في الحالة السور
كــثر مــن ثلاث ســنوات في مســتنقع اليمــن وغــير قادرتهــا علــى الخــروج منــه، بــل إن الصــواريخ منــذ أ

الحوثية أصبحت تستهدف العاصمة الرياض.



يُضــاف إلى ذلــك أن تراجــع قــدرات المملكــة الاقتصاديــة، بســبب انخفــاض عوائــد النفــط، وانخفــاض
كثر قدرات الميرانية لا تؤهلها لخوض حروب أخرى اكثر تعقيدًا، وفي مواجهة أعداء أحدث تسليحًا، وأ

ية. عسكرية، وأرسخ قدمًا على الأرض السور

وفي حـال انتشـار قـوات عربيـة في المنـاطق الـتي تنتـشر فيهـا القـوات الأمريكيـة حاليـاً، وهـي تنقسـم إلى
مناطق محاذية للحدود التركية، ومناطق أخرى شرق نهر الفرات قرب الحدود العراقية، في دير الزور
ية على انتشار أي قوات عسكرية ية، وبناءً على ذلك، ستكون الموافقة التركية ضرور وفي البادية السور
عربية هناك، لا سيما في ضوء الاتهامات الموجهة إلى الإمارات بدعم المسلحين الأكراد ضمناً لكونهم

يكنون العداء لتركيا.

وغير الموقف التركي، يبدو أن الموقفين الإيراني والروسي المتماسكين حتى الآن، سيكونان حاسمين من
مـشروع كهـذا، مـع رفـض متوقـع مـن قبـل طهـران وموسـكو لانتشـار عسـكري سـعودي ـــ إمـاراتي علـى

ية وفي العراق بالنسبة إلى إيران. حدود مناطق نفوذهما في سور

كثر من  قاعدة يا لكي تبقى، فقد أسست أ الولايات المتحدة ذهبت إلى سور
يا عسكرية تنتشر في شرق ووسط وجنوب سور

أمـــا بالنســـبة لمصر الـــتي كشفـــت صـــحيفة “وول ستريـــت جورنـــال” إجـــراء اتصـــالات بين المســـؤولين
كثر تحفظا في ظل الفشل العسكري في شبه الأمريكيين والمخابرات المصرية، فيبدو أن الموقف المصري أ
جــزيرة ســيناء وغمــوض الأوضــاع في الغــرب المصري وعــدم وضــوح الرؤيــة فيمــا يتعلــق بخليفــة حفــتر
الحليــف الإستراتيجــي لمصر، وبالتــالي حاجتهــا لتــأمين حــدودها الغربيــة، وهنــاك علاقــات إستراتيجيــة

حقيقية بين روسيا والنظام المصري وكذلك النظامين الإيراني والسوري مع النظام المصري.  

يا، ومع اجتماع الأسباب المذكورة سيكون من الصعب إقناع الدول العربية بإرسال قواتها إلى سور
خاصة إذا لم يوافق الجيش الأمريكي على الاحتفاظ ببعض القوات هناك، بحسب  تشارلز ليستر من

معهد الشرق الأوسط.

كثر من  قاعدة عسكرية تنتشر في يا لكي تبقى، فقد أسست أ لكن الولايات المتحدة ذهبت إلى سور
يـا، وبالتـالي فـإن الحـديث عـن إعـادة نـشر القـوات الأمريكيـة هـو طـ مـن شرق ووسـط وجنـوب سور
وسائــل الابتزاز المــالي الــذي يمارســه ترامــب، بالإشــارة إلى تصريحــاته بشــأن انســحاب قــوات بلاده مــن

يا، وإلا على السعودية أن تدفع.   سور

ير الخارجية السعودي، عادل الجبير، وفي كل الأحوال، ستكشف الساعات المقبلة ما إذا كان إعلان وز
ية، مجرد بالون اختبار سياسي أو مناورة كلامية عن استعداد الرياض لإرسال قوات عسكرية إلى سور
مكررة سبق للمملكة أن جربتها بلا فائدة قبل عامين، أم أنه سيكون بالفعل عنواناً جديداً سيقتحم

الملف السوري وينقسم العالم إزاءه بين رافض المشروع ومؤيد له. 
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